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السلوك الإداري والنجاح  

ما هي أسس النجاح والسعادة في الحياة؟ 
نمطان متباينان في بناء الشخصية سادا تاريخ الفكر الإنساني 

في القرنيين الآخرين بحثا  عن النجاح والسعادة:  

 " نمط الأخلاقيات " الذي يدعو إلــى غـرس المبـادئ والقيـم 
مثـل النزاهـة والتواضـــع والإخــلاص والاعتــدال والصــبر 
والمثابرة في بناء الشخصية وتحقيق التكامل بينها ومعها و " 
نمط التفكير والسلوك " الذي يرآز على الأساليب التي تحقق 
ــذا النمـط  الإنسانية وسهولة التعامل مع الآخرين.  وقد اتخذ ه

وجهتين:  

الأولى تنصــب علـى العلاقـات الإنسـانية والعلاقـات العامـة، 
والثانية تدعوا إلى السلوك الذهني الإيجابي.  وجهة العلاقــات 
الإنسانية تستهدف مكونــات الشـخصية ومـا تفعلـه، فقـد تبـذل 
ــى  المزيد من الجهد وتضاعف سرعتك وتسبقك غيرك لكن إل
ــد.   وجهة خاطئة آمن يسرع بسيارته في اتجاه مخالف لما يري
الأفضل أن تبذل مزيدا  من التفكير وتتبع نمطا  أآــثر معقوليـة 

وسلامة لتصل  
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التفكير وتتبع نمطاً أآثر معقولية وســلامة لتصـل 
إلى السلوك الذهني الإيجابي الذي يصل بــك إلـى 
الهدف المطلوب أو على الأقل يجعلك سعيداً بمـا 
تفعلـه.  إذا أردت أن تـرى الفـارق واضحـاً بيـــن 
الوجهتين تخيل نفسك تجري في الصحراء أو في 
ــة ومـرة أخـرى  مدينة ما، مرة بخريطة غير دقيق

بخريطة واضحة سليمة.   

العادات والاعتياد 
تتكون شخصياتنا جميعاً مما نعتاده حتـى يصبـح 
دالاً علينا .. التلكؤ، القلــق، إنقـاذ الآخريـن، حـب 
ـــة  لـذات ... هـذه أمثلـة لعـادات قـد تدفعنـا لمخالف
قواعـد الســـلوك الإنســاني الــذي يولــد الكفــاءة 
والفاعلية.  بالتأآيد ليس من السهل التخلــص مـن 
هـذه العـادات لكـــن عندمــا نتخــذ هــذه الخطــوة 
الصعبة ونتغلب على قوة الجذب إلى أسفل سنجد 
أن حرية الحرآــة لدينـا قـد اتخـذت أبعـاداً جديـدة 

تماماً.   

فما هي العادة؟  
سوف نعرف الشيء الذي نعتاده بأنه نتاج تفاعل 

أشياء ثلاثة؛ المعرفة، والمهارة، والرغبة   

العادات السبع 
هناك سبع عادات يؤدي اآتسابها - خطوة بخطوة 
ـــاً مــع  - إلـى نمـو الشـخصية نمـواً فـاعلاً متوافق
القانون الطبيعي للنمو .. انتقالاً من الاعتماد على 
الغـير إلـى الاسـتقلال بـالنفس ثـم إلـى الاعتمـــاد 

المتبادل.   
وبناء على مقياس النضوج، نجد ثلاثة أنماط: 

ــت تتولـى أمـري،  الاعتماد، هو نمط " أنت " أن
أنت مسئول عني.   

ـــن  الاسـتقلال هـو نمـط " أنـا " أنـا المسـئول ع
اختياراتي؛  

ـــن " - نحــن  الاعتمـاد المتبـادل هـو نمـط " نح
ــة مـا نعملـه سـتكون أآـبر مـن  نعمل معاً وحصيل

مجموع ما يعمله آل واحد منا بمفرده. 

 

(١) آن مبادراً وسباقاً: خذ بزمام المبادرة  
هــل نحــن مخــيرون، نفعـــل مـــا نعتزمـــه؟ أم 
ــة  خـاضعون لمكونـات شـخصياتنا وعوامـل البيئ
ــا والتـي تتحكـم فينـا وتحـدد مسـارنا؟  المحيطة بن
الجبر والاختيار قضية قديمة أرهقــت آثـيراً مـن 
الفلاسفة، مــا يعنينـا منـها فـي هـذا المقـام هـو أن 
المؤثرات الجبرية التي تحدث أثرها فينا تقع فـي 

مستويات ثلاث:  
ــذي جاءنـا مـن عوامـل الوراثـة  الجبر الوراثي ال
ــن أسـلوب  البعيدة، ثم الجبر النفساني المترسب م
ــيراً الحـبر البيئـي النـاجم عـن الجـو  تربيتنا، وأخ
ــلاث "  المحيط بنا.  آيف تعبر هذه " الخرائط الث
ــر )  عن طبيعة الفرد منا؟ آل منها تحدث ( المؤث
الذي يجلب ( الاســتجابة ).  أن نكـون سـباقين لا 
ــون – يعنـي مجـرد أخـذ المبـادأة بـل يعنـي أن نك
آآدميين – مسئولين عن حياتنا، أن يكون ســلوآنا 
نابعاً مما نتخذه من قرارات وليس مفروضاً علينا 
ــلوك  مـن الظـروف المحيطـة، ألا يكـون هـذا الس
مجرد ( رد فعل ) بل هو الفعــل نفسـه، أن تكـون 
لدينا حريــة الاختيـار القائمـة علـى إدراك الـذات 
والتصور والعزيمة المستقلة والضمير الحي، أن 
تخضـــع اســـتجاباتنا للقيـــم وليـــس للمشــــاعر 

والأحاسيس.   
ــــا تمليـــه عليـــهم  آثــيرون يتحرآــون وفقــا لم
الظـروف، أمـا السـباقون المسـيطرون فتحرآــهم 
القيم المنتقاة التي تتشربها نفوسهم وتصبح جــزءاً 
من تكوينهم .. وهذه القيم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: 

- قيم تجريبية: تحدث أو تقع لنا.   
- قيم إبداعية: نأتي بها نحن إلى الوجود. 

- قيم سلوآية: تعبر عن استجابتنا لما يحدث لنـا، 
ـــي  وهـذه أعلـى مسـتويات القيـم لأن مـا يـهم ف
ــا نجربـه فـي  المقام الأول هو آيف نستجيب لم

الحياة.   
تـأمل هـذا الخـط الفـاصل بيـن صـاحب المبــادرة 

والشخص الذي يقال له " رد فعلي": 
 



• آن إيجابياً ومبادراً 
• إبدأ والغاية واضحة لك  

• الأهم فالمهم 
• فكر في المكسب المشترك لكل 

الأطراف 
• إفهم الأخرين أولاً ثم تحدث إليهم.

• إعمل للمجموع 
• إشحذ المنشار 

صاحب المبادأة، "المبادر" " الرد فعلي " 
ليس هناك ما يمكننا 

عمله 
لنتأمل البدائل 

يمكنني أن الجأ إلى  هذه هي طبيعتي 
طريق مخالف 

أتحكم في مشاعري إنه يستفزني  
يمكنني أن أقدم عرضاً لن يسمحوا لنا بهذا 

مؤثراً 
سأختار الاستجابة المناسبة أنا مضطر لذلك 

أختار لا أستطيع 
افضل لابد لي 

اعتزم... لو أنه فقط... 

دوائر الاهتمام والتأثير 
لكـل منـا دائـرة اهتمامـات، تمثـل الأمـور التــي 
ــون،  تعنيـه مثـل الصحـة، الأسـرة، العمـل، الدي

القومية، الحرب النووية... الخ. 
ولكل منا دائرة نفوذ تمثـل الأمـور التـي يمتلـك 
القدر على أن يفعل شــيئا بشـأنها.. إذا أردت أن 
تكون سباقا  ومبادرا  رآــز جـهودك علـى دائـرة 
النفوذ، ومع ملاحظة الأسبقيات عليك أن تجعل 
هـذه الدائـرة تتسـع إلـى أن تتطـابق مـــع دائــرة 

الاهتمام.   

(٢) ابدأ وعينك على النهاية  
ــدأ ولديـك فـهم واضـح جيـد لمـا  هذا يعني أن تب
ـــرف أيــن أنــت ألان؟  أنـت مـاض إليـه، أن تع
ــق  وتحقـق مـن أن خطواتـك ماضيـة فـي الطري
ــون مشـغولا  تمامـا   الصحيح .. من السهل أن تك
وان تبذل جــهدا  عظيمـا  دون أن تكـون فعـالا  .. 
صعود سلم يرتكن إلى حـائط وبـذل الجـهد فـي 
ذلك لا يعني بالضرورة أن هذا هو الحائط الذي 
ــه ومـا أآـثر النجاحـات التـي  تريد الصعود لقمت

يحققها المهنيون من مختلــف 
ــتراف فـي أمـور  دوائر الاح
هامشـيه تصـرف أنظـــارهم 
ـــهم  عــن الأمــور التــي تهم
ـــئ  نوجــده أو  فعـلا . آـل ش
نبدعـــه، يتكـــون مرتيــــن، 
ــن الذهنـي "  الأولى " التكوي
بمعنـــى إيجـــــاده آفكــــرة، 
والثانية " التكوين المادي أو 

الفيزيائي" بمعنى تجسيده في الواقـع .. إن خلـق 
الأشياء آفكرة هي القيادة، أما التكوين المادي لها 
فهو ما يسـمى الإدارة، وهمـا ليسـا شـيئا  واحـدا ، 
ــح للأمـور، أمـا القيـادة  الإدارة هي الأداء الصحي
ــي الكفـاءة  فهي أداء الأمور الصحيحة، الإدارة ه
في تسلق سلم النجاح أما القيادة فهي تقرير ما إذا 
آـان السـلم يسـتند إلـى الحـائط الصحيـح.  إيجــاد 
الشيء آفكرة لا يتسم دائما  بالقصد الواعي، وإذا 
لم يوجد لدينا الوعي بالذات وبما نريد فإننا نترك 
للآخرين وللظروف أن تشكل حياتنا أو قدر آبير 
منها، إن غيابنا عــن بـؤرة التـأثير يجعلنـا مجـرد 
شــخوص تــؤدي أدوارا  فــــي ســـيناريو يكتبـــه 
الآخرون .. ولكي نحن آتابة النص الــذي يعكـس 
رسـالتنا فـي الحيـاة علينـا �أن نبـدأ مـن مرآـــز 
دائرة نفوذنا .. هذا المرآز هو العدسة التي تطــل 
من خلالــها علـى العـالم، وهـو المصـدر لأربعـة 
ـــه أو  أشــياء الأمــن - الحكمــة - القــوة - التوجي
الهداية.  ويختلف الناس فـي نوعيـة القـوى التـي 
ـــن،  تشـغل مرآـز النفـوذ والتـي تتـوزع بيـن الدي
الآسرة، المال، العمل، المتعة، الصداقة، وأشــياء 
ــذه  أخرى، لكن الجدير بالاهتمام هو مدى تأثير ه
ـــع للحيــاة ( الأمــن -  القـوى علـى الدعـائم الأرب
الحكمـة - القـوة - التوجيـه).نحـن جميعـــا  نلعــب 
أدوارا  عدة في حياتنا. فقد يكــون لـي أو لـك دور 
آفرد، آزوج، آأب، آمــدرس، آرجـل إعمـال... 
الخ.  ولكل من هــذه الأدوار أهميتـه، لكـن تحديـد 
الهدف أو الرسالة يجعلنا أآثر دقة فــي تقريـر مـا 
الـذي نريـد أن نحققـه فـي آـل منـــها ســواء آنــا 
مديرين أو أفراد بيع أو مسئولين عن المنتجات.   

(٣) ضع أوائل الأمور في المقدمة الأهم ثم 
المهم....! 
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بريد ومحادثات 
التســلية وتمضيــة 

الوقت 

مصفوفة إدارة الوقت 



"نظـم أمـورك واتخـذ إجراءاتـك علـــى أســاس 
الأسبقيات !" هذه واحدة من الحكم العظمى فــي 
دنيا الإدارة .. وإذا آانت العادة رقــم (٢) تعنـي 
الإبداع الذهني وتنصب على التصــور والقـدرة 
ــة فـإن هـذه العـادة - رقـم ٣ - تعنـي  على الرؤي
الإبداع المادي الفيزيائي وتنصــب علـى الوفـاء 
ــا ثمـرة (١ ، ٢ )  بالتصور وتحقيق الخيال وهم
معا  ... باآتساب هذه العـادة وممارسـتها سـنجد 
أنفسـنا نتعـامل مـع إدارة الحيـاة وإدارة الوقــت. 
ــائدة لا تنكـر فـإن المديريـن  ورغم ما لهذا من ف
ــي وضـع  بدءوا يشعرون بأن ما قد نعده آفاءة ف
ــود الحديـد  الأسبقيات، قد تحول إلى ما يشبه القي
ــان فـي قفـص  التي تعوق الحرآة وتحبس الإنس
الـترتيب ودرجـات الأهميـة.  ويمكـن القـول أن 
وسائل إدارة الوقت مرت بأجيال متعاقبة بــدأت 
بـالمذآرات والقوائـم مـرورا  بالنتـائج الســـنوية 
ومفكرة المواعيد، ثم إطـار الأسـبقيات وأخـيرا  
ـــع الــذي يســمي نفســه إدارة  جـاء الجيـل الراب
الوقت، بمفهوم آنا لا ندير الوقت فقــط بـل نديـر 
أنفسنا، والإحساس بالرضا لا يتوقف فقط علــى 
ــا  فـي دائـرة  النتائج بل على التوقعات، وهما مع
النفوذ أو التأثير. الأمور العاجلة تفــرض نفسـها 
علينا، و( عاجل ) تعني ضرورة اتخـاذ إجـراء 
ــق  فوري، الهاتف يدق - هذا أمر عاجل أما يتعل
ــام، بعـض النـاس يصطلـون  بالنتائج فهو أمر ه
نارا  طيلة حياتــهم بفعـل المشـكلات الملحـة ولا 
يجدون ملاذا  إلا بالهروب إلى المستطيل رقــم ( 
ــــير العاجلـــة،  ٤) حيــث الأمــور التافهــة وغ
والبعض يقضــون معظـم وقتـهم فـي المسـتطيل 
ـــة دون  رقـم (١) حيـث الأمـور الهامـة والعاجل
التفكــير فــي المســتطيلين (  ٢ ، ٣ )، هـــؤلاء 
يمارسون مــا يعـرف بـإدارة الأزمـات، حياتـهم 

أزمة مستمرة.   
ــم (٣)  وهناك آخرون يعيشون في المستطيل رق
حيث الأمور غير هامة وعاجلة لديهم، وهــؤلاء 
يعانون من قصر النظر وعلاقاتهم ضحلة، وهم 
لا يمتلكون الإحساس بالمسـئولية وسـرعان مـا 

يفقدون وظائفهم. 
يقول بيتر در آــر: ( الأآفـاء لا يـدورون حـول 
ـــل حــول الفــرص).  وإذا آنــا لا  المشـكلات ب

نسـتطيع أن نتجـاهل الأنشـطة الهامـة والعاجلــة 
ــها تنكمـش إلـى  في رقم (١) فإننا يجب أن نجعل
أقصى حد ممكــن تجنبـا  للوقـوع فـي الأزمـات، 

وهذا يلزمنا أن نتوقف مع ستة معايير: 
ــالتنا، ومـع  - وضوح الرؤية وانسجامها مع رس

أهدافنا.   
- توازن الجهود وتطوير القدرات المهنية. 

- الترآـيز علـى الأمـور الهامـة وغـير العاجلــة 
لمنع الأزمات وليس مواجهتها. 

- الاهتمـام بـالعنصر البشـري، وتســـهيل الأداء 
بدلا  من خلق الشعور بالذنب عند مــن لا ينفـذ 

الجدول الزمني بحذافيره.   
ــها وضعـت لتخدمنـا لا  - المرونة في الخطة لأن

لتتحكم فينا.   
ــن -  - الحرآية وإعادة النظر - بين الحين والحي
في الوسائل والأهداف والوثوق من أن مفتاح 
ــة للـذات وللآخريـن  الطرق إلى الإدارة الفعال
هـو التفويـض .. إنـه يعطينـا القـدرة علــى أن 
ننظــر مــن خــلال عدســة الأهميــة وليـــس 

الأسبقية.  

(٤) فكر بأسلوب آسب/ آسب 
ليس ضروريا  أن يخسر واحد ليكسب الآخر.  

خسارة /آسب 
 

آسب / آسب 

 
خسارة / خسارة  

 

 
آسب / خسارة 

  
 

ــاليب  مـا يسـمى آسـب / آسـب، هـو أفضـل أس
التعامل الإنساني في أنماطها الستة: 

  win /win     آسب/ آسب •  
  Lose / Lose  خسارة/ خسارة •  

   win/Lose  آسب / خسارة •  

عالي 

التفهم 

منخفض عالي منخفض

الشــجاعـــة 



  Win                    آسب •  
  Los/win خسارة / آسب •  

 Win/Win Or NO آسب/ آسب أو لا تعامل •  
  Deal

آسـب / آسـب يعنـي أن الاتفاقـــات أو الحلــول 
مفيدة للطرفين.  بمعنــى أن الأمـور لـن تمضـي 
بالشكل الذي يرضيك أو يرضينـي بـل بالشـكل 
الأفضـل.  بعـــض النــاس يتعــاملون بأســلوب 
ـــهم يســعون لتحقيــق  آسـب/ خسـارة بمعنـى أن
المكسب ولو على حساب الآخريــن، وهـذا شـئ 

.. الأسوأ هم  
 " المـبرمجون " علـى أسـلوب خسـارة/ آسـب 

بمعنــى سأخســر أنــا لكــــي 
ـــت!! هــؤلاء بــلا  تكسـب أن
معــــايير ولا مطـــــالب ولا 
ـــا  توقعـات ولا رؤيـة.  عندم
يلتقي اثنان من نمـط آسـب/ 
ـــا أن  خســارة ويريــد آلاهم
يكسـب علـى حسـاب الثــاني 
ينتـج نمـط خسـارة/ خســـارة 
ــــى  ويــهدف آــل طــرف إل
الانتقـام مـن الطـرف الأخــر 
ــة أن الانتقـام  غافلا  عن حقيق
ســلاح ذو حديــن.  نمـــط “ 
آسـب “ هـو النمـط الشــائع، 
حيث يسعى مــن ينتمـي إليـه 
إلى أن يحقق ما يريد ويترك 
للآخرين حلا  يرضــي آلانـا 
فلا تعامل، وهذا نمط واقعي 
لكنـه لا يصلـح إلا فـي بدايــة 
ــــالات  التعــامل أمــا فــي ح
النضــوج والاســتمرار فقـــد 
يكــون مصــــدرا  للمتـــاعب 
خصوصـــا  فـــي المنشــــآت 
الاقتصاديـة التـي بنيـت فـــي 

أساسها على علاقة الصداقة.   
ولاشك أن مبدأ آسب/ آسب 
هو أســاس النجـاح فـي آافـة 
التعـاملات، وهــو يــترعرع 
فـي البيئـات التـي تقـوم فيــها 

البينــة والمنظومــات علــــى أســـاس الكســـب 
المتبـادل، آمـا أنـه ينطـوي علـى عـدة جوانــب 

إيجابية وهي: 
١- النزاهـة وهـي القيمـة التـــي نضيفــها علــى 
ــة التـي تحقـق آسـب /  أنفسنا والتي بأتي بالثق

آسب 
ــاد  ٢- التـوازن بيـن الشـجاعة والحكمـة والابتع

عن التفكير الثنائي: ( إما أبيض أما اسود ) 
ــي  ٣- عقلية الكفاية والإحساس بأن هناك ما يكف
ــواه  للجميع، ولا داعي لاختطاف اللقمة من أف

الآخرين. 
٤- مبـدأ آسـب/ آسـب يرآــز 
على العلاقات التي تنتج عنها 
اتفــاق، وهــذه العلاقــات قـــد 
ـــات تشــارك "  تكـون “ علاق

وهذا يستوجب: 
أولاً تــأمل الموضــــوع مـــن 

وجهة نظر الظرف الآخر. 
ثانيـاً التعـرف علـــى الأمــور 

والمشكلات الحيوية. 
ثالثاً تحديد النتائج التــي تعـبر 

عن حل يرضي الجميع. 
رابعــاً تحديــد البدائــل التــــي 

تضمن تحقيق هذه النتائج. 
(٥) تفهم الآخرين 

ثم بعد ذلك، اجعلهم يفهمونك 
سوف تكون أقدر بكثير على 

إقناع الآخرين عندما ترى 
دخائل نفوسهم .. عندئذ 

ستكون لك عندهم مصداقية، 
وسف يتبادلون المشاعر معك 
ويتقبلون ما لديك من منطق، 

والسعي لأن نفهم الناس 
يتطلب التعقل بينما السعي 

لجعلهم يفهموننا يستلزم 
الشجاعة.  مفهوم الإنصات 

القائم على 

ستيفن آوفي:  
اسـم يعرفـه المـــهتمون بالقيــادة
ــهوم خـاص باعتباره صاحب مف
مبني على خصائص محددة من
الممكــن تنميتــها إذا مــــا اتبـــع
الشخص الخطوات التي ينصـح

بها.  
وقــد آتــب "واريــــن بينيـــس"
الكاتب الإداري المعروف حول

آتاب "آوفي" قائلاً: 
ــاً ( لقد آتب "ستيفن آوفي" آتاب
متميزاً عن حالــة الإنسـان ومـع
ـــان شــديد الإنسـان .. آتـب بإتق
وتفهم تام لاهتماماتنا المتشابكة،
وهـذا الكتـاب مفيـد جـداً لحياتنــا
الإداريـــة والشـــــخصية لــــهذا
ســـيكون هديتـــي لكـــــل مــــن
ـــا أعرفــهم). ونحــن مــن جانبن
ـــا نـهديكم هـذا الكتـاب إيمانـاً من
بأهميته لكل من يمارس الإدارة.

 



علاقات الآخريــن ومـع شـخصياتهم يحقـق الفـهم 
ــل مـن النـاس يجيـدون فـن الإنصـات  الجيد، وقلي
بمعناه الهادف الذي يؤدي إلى الفهم المتبادل، أما 
الغالبية فهم ينصتون لواحد آما ينصتـون للآخـر 
ــاعل  رغم اختلاف الشخصية .. وإذا أردت أن تتف
حقاً مع مــن تتحـادث معـه سـواء آـان زميلـك أو 
رئيسك أو ابنك أو جـارك فـأنت محتـاج لمعرفـة 
هذا الشخص أولاً .. نحـن جميعـاً نـهدف إلـى أن 
يفهمنا الآخرون أولاً، وعندما نستمع إليهم فبقصد 
ـــالب - إمــا  أن نـرد عليـهم بمعنـى أننـا - فـي الغ
ــنا للحديـث، وهكـذا تتحـول  نتحدث أو نجهز أنفس
ــى مونولـوج جمـاعي ولا تتحقـق لنـا  محادثاتنا إل
معرفة مــا يـدور فـي أعمـاق الآخريـن برغـم مـا 
ينطـوي عليـه ذلـك مـن مخـاطر .. إن الإنصــات 
ـــذا  الجيـد يسـتغرق وقتـاً ويتطلـب جـهداً إلا أن ه
يهون إلى جانب ما يضيــع علينـا عندمـا نضطـر 
ــا جاءنـا  إلى الرجوع إلى نقطة البدء لكي نعالج م
ــوطاً  مـن سـوء الفـهم بعـد أن نكـون قـد قطعنـا ش
ــم علينـا فـهم  طويلاً في الاتجاه الخاطئ.  هذا يحت
الآخرين قبل أن نجعلهم يفـهموننا، وآذلـك يفعـل 
الطبيب الماهر حيث ينتهي من التشخيص قبل أن 
يبدأ في الحديث مع المريض ليصف له العلاج .. 
وأيضـاً عنـد المشـتغلين بـالفنون المســـرحية مــا 
ــاثي) وهـو أن يسـقط الممثـل  يسمى التقمص (إمب
نفسه داخل الشخصية فــلا يكتفـي بمجـرد تمثيلـها 
ــارق فـي الأداء ..  بل بتقمصها، ومن هنا يأتي الف
ــن  ولقـد آـان فلاسـفة اليونـان القدمـاء يفرقـون بي
ثلاث جوانب للكيان الإنساني: ايثوس - بــاثوث - 

لوجوس. 
ـــي  - الأول: مصداقيـة الفـرد ومبعثـها الاعتقـاد ف

نزاهة وأحقيته. 
ــه القـدرة علـى  - الثاني: الجانب الشعوري بما في

التقمص. 
- الثالث: القدرة على الإقناع. 

(٦) اعمل مع المجموع  
آن منتمياً للمجموع عاملاً من أجله. 

 ( المجموعيـة ) ليسـت مجـرد (الجماعيــة ) لأن 
نتـاج العمـل مـن أجـل المجمـوع ســيكون أآــبر 

وأآـثر مـن مجـرد حـاصل جمـع نتـائج أعضــاء 

المجموعة .. المقصود هو أن واحداً زائد واحد  
سيكون أآثر  من اثنين إذا آان آل واحد يعمل  

ـــي )  مـن أجـل الاثنيـن .. هـذا الجـهد ( المجموع
يرآز المواهب الإنسانية الأربع ( إدراك الذات، 
ـــها  الرؤيــة التصوريــة، الوعــي، الإدارة) ومع
ــــهارات  دوافــع الكســب للطرفيــن، ومعــهما م
ــل هـذا مـن أجـل مواجهـة  الاتصال التقمصي، آ

التحديات التي تعترض طريقنا في الحياة.   
إن الذيـن يفتقـدون القـدرة علـى الحيـاة الجماعيــة 
ــادات  يفقـدون قـدراً هـائلاً مـن الطاقـة .. إذ أن ع
ــع  الاتصـال الدفـاعي الوقـائي وفقـدان الثقـة تضي
آثـيراً مـن فعاليتـــهم التــي تصقلــها الحيــاة فــي 
المجمــوع وبــالعكس عندمــا يكتســب الإنســــان 
ــان  خاصية الانتماء للمجموع فإنه يتحول إلى إنس

جديد يفيد ويستفيد. 
ـــزداد  أعلـى مسـتويات الاتصـال تحـدث عندمـا ي
معـدل الثقـة إلـى حـد أن يتقمـص الفـرد شـــخص 
ــى موقفـه ومكوناتـه وأقـل  الآخر ويسقط نفسه عل
مستويات الاتصال تحدث عند انخفاض الثقة إلى 
ــارب مـن الانعـدام، ومثـل هـذا الاتصـال لا  ما يق
ينتج إلا آسب/ خســارة أو خسـارة/ خسـارة، ولا 
فاعلية، ولا توازن بين النتائج وطاقـات الانتـاج.  
الموقف المتوسط هو الاتصال المتسم بالاحترام، 
حيـث النـاس نـاضجون إلـى حـد تبـادل مشـــاعر 
التقديـر، ويعملـون مـن أجـــل تجنــب احتمــالات 
المواجهة مهما آــان الثمـن .. أن يتواصلـون فـي 
ــى الأآـثر  أدب.  ونتاج ذلك هو الاستقلالية أو عل
الاعتمـاد المتبـــادل ممــا يــؤدي إلــى المســاومة 

والحلول الوسط حيث ١+١= ١٫٥ .   
المجموعيـة هـي ١+١ يسـاوي ٨ أو ١٦ وربمـــا 

 .١٦٠٠

منخفضالتعاونعالي

الثقة

عالي

دفاعي( آسب / خسارة 
خسارة / آسب ) 

احترامي (حل وسط، مساومة)

مجموعي (آسب / آسب) 



ــة المتسـمة بالثقـة العاليـة  ولا شك أن المجموعي
توفر حلولاً أفضل من أي شئ يمكن تصوره أو 
ــة  اقتراحه، آما تأتي بالتوازن بين الطاقة الممكن

والناتج الذي يتحقق.   
تحليل مجال القوى 

القوى التي تؤثر في مجـال الحيـاة والعمـل إمـا 
دافعة وإما معوقة: 

- القــوى الدافعــة إيجابيــة ومنطقيــــة واعيـــة 
واقتصادية ومعقولة.  

ــير منطقيـة  - القوى المعوقة سلبية وعاطفية وغ
وغير واعية. 

إنماء القوى الدافعة قد يأتي بنتيجة - لفترة مــا - 
إلا أنه طالما أن المعوقة تلعب دورها فإن الأمر 
يزداد صعوبة، تماماً آما تحــاول الضغـط علـى 
(زنــبرك).  آلمــا زاد الضغــط زاد رد الفعـــل 
ــاقب الضغـط ورد الفعـل يـؤدي فـي  أيضاً .. تع
ـــى القناعــة بــأن النــاس هكــذا، وأن  النهايـة إل
ــي  تغيـيرهم مسـتحيل.  هنـا تدخـل المجموعـة ف
ـــل المعوقــة لتمــتزج العــادات  مواجهـة العوام
الإيجابية وتتفاعل فتنتج أهدافاً مشــترآة، وتفتـح 
آفاقـاً جديـدة أمـا المؤسسـات، وهـذا مـا يحـــدث 
ــم  أيضـاً فـي الطبيعـة حيـث أنـها مجموعـة بحك
خلقتـها .. الأشـجار تمتـد جذورهـا معـاً، القـوى 
تتـوازن مـن أجـــل بقــاء الحيــاة واســتمرارها.  
عندما تجد نفسك أمام اختيــارين فقـط، اختـارك 
واختيـار الطـرف الآخـــر .. ابحــث عــن هــذا 

الثالث: الاختيار المجموع. 

(٧) اشحذ المنشار 
ــي أن تحـافظ  إنماء الطاقة الشخصية الكامنة تعن
على أثمن ما لديك وأن تعمل على تقويتــه .. أن 
تجدد قوتك ومقدرتك متمثلة في الأبعاد الأربعة 
للــذات الإنســانية ( الجســم، العقــل، الـــروح، 
ــذه  العاطفة).  إن الانسان لا يكون إنسانا بغير ه

الجوانب الأربعة - الوجود الفيزيائي - والذهني 
ــه وجـود  والروحي والعاطفي _ آل آائن آخر ل
فيزيـائي فقـط .. شـحذ المنشـار هـو إذآـاء هــذه 
المكونـات ودعمـها وتحسـينها وتطويرهــا بمــا 
يشحذ ملكات الشخصية ويزيد طاقتها الإنتاجية. 
ــــة هـــذه  شــحذ المنشــار لا يكــون إلا بممارس

الأنشطة الأربعة بشكل متوازن: 
التأمل في الحياة والموت والوجـود ( روحـي).  
ــتقلال الـذات ( عقلـي ).   الإحساس بالحرية واس

التواصل ( عاطفي واجتماعي ). 
الحرآة ( جسمي ).   

أضخم معارك الحياة تدور فــي أعمـاق النفـس، 
ـــب أو المصنــع، والإحســاس  وليـس فـي المكت
ـــل  بالرضــا لــن يتــأتى إلا مــن الإيمــان، وتقب
الخسارة عندما تقع، والهزيمة عندما تكون قدرا  
.. وهـــذه المشـــــاعر أن تصبــــح ممكنــــة إلا 
بالممارسة الروحانية.  القدر الأآبر من الإنمــاء 
ـــة، لكنــا  العقلـي الـذي نتلقـاه يـأتي مـن المدرس
ــى أن يعتريـها  بمجرد أن نترآها نهمل عقولنا إل
الضمور، لهذا علينا أن ننفق جزءا  من وقتنا في 
إذآـاء قدرتنـا الذهنيـة وتوسـيع نطـاق معرفتنـــا 
وثقافتنا .. وليس هناك اعــتراض علـى مشـاهدة 
التلفزيون فقد يحقق لنا المتعة والثقافة لكن علينا 
ــاره نحـن  لا  أن نوفر بعض الوقت لنقرأ ما نخت
ما يختاره المسئولون عن التلفزيون.  نحن بشر 
وبالتالي ينبغي أن نتواصـل مـع المجتمـع ومـع 
النـاس وصـولا  إلـى المنفعـة المتبادلـة، وشــحذا  
ــاس - وربمـا أغلـب  لملكات الانتماء.  بعض الن
ـــته  النـاس - يـرون أن وقتـهم لا يسـمح بممارس
الرياضة الجسمية، والواقــع أن وقتـهم لا يسـمح 
بإهمالها .. إن وقتا  من ثلاث إلــى سـت سـاعات 
أسبوعيا  يجعلنا نعطي في آل ساعات بعــد ذلـك 
أآثر مما ننتج عادة إذا تعودنا على القبوع أمــام 
ـــوازن بيــن الجوانــب  المكـاتب لا نتحـرك.  الت
الأربعة للنفس الإنسانية هو أهــم مـا يضمـن لنـا 
ــا فـي تحقيـق هـذا الـهدف  النجاح، وبقدر نجاحن
سيكون نجاحنا في العمل وتلك هي الحقيقة التي 

يجب أن يتفهمها الجميع. 
 

القوى المحرآة

القوى المعوقة 


